
قنبلـــة موقوتـــة.. جنـــوب الجـــزائر ينتفـــض
ضد التهميش والتمييز

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

عاد الاحتقان مجددًا إلى عدة مناطق في الجنوب الجزائري وعادت معه الاحتجاجات، نتيجة معاناة
الأهالي هناك من العديد من المشاكل التي تخص المياه والكهرباء والسكن والشغل والبنية التحتية،

دون أن توليهم السلطات أي اهتمام غير اتهامهم بالفوضى.

احتجاجات متواصلة

،طوال هذا الشهر ظل أهالي كل من محافظات بشار وورقلة والجلفة وبجاية يخرجون إلى الشوا
ــاتهم، مطــالبين الســلطات لإيصــال مطــالبهم ذات المضمــون الاجتمــاعي والاقتصادي وإيصــال معان
بتحسين الظـــروف المعيشيـــة لســـكان الجنـــوب، مـــن خلال رفـــع التهميـــش عنهم وتـــوفير الخـــدمات
الأساسـية وإيجـاد حلـول للمشكلات التنمويـة الـتي تعـاني منهـا منطقتهـم، إضافـة إلى تمكين الشبـاب

العاطل من الحصول على مناصب عمل.

آخر الاحتجاجات كانت أمس، فقد استغل سكان محافظة الجلفة الجنوبية عدم حضور أي مسؤول
لجنازة العقيد أحمد بن الشريف أحد الشخصيات التاريخية البارزة وأول قائد لجهاز الدرك في البلاد،
ليخرجــوا في مســيرة احتجاجيــة أمــس الأحــد، تعــبيرًا عــن رفضهــم للوضــع الاجتمــاعي الــذي تعيشــه

المنطقة.
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وخلال هذه المسيرة الاحتجاجية، رفع السكان شعارات تندد بالاقصاء والتمييز، وتدعو إلى “رد الاعتبار
يع المهمـة هنـاك، مثـل مركـز محاربـة السرطان ومشـاريع أخـرى تتعلـق للمنطقـة” ورفـع تجميـد المشـار

ببعض المستشفيات.

الاحتجاجات لم تقتصر على ورقلة والجلفة، فقد سبقتهما منطقة “بشار” في
ذلك

قبل ذلك بيومين، خ أهالي محافظة ورقلة الغنية بالنفط في مظاهرة رفضًا لإقامة حفلات غنائية
في المحافظــة، في الــوقت الــذي تعــاني فيــه المنطقــة مــن نقــائص عديــدة في المجــال التنموي وفــق قــول
الأهالي، وطـالب المحتجـون السـلطات بصرف المبـالغ المدفوعـة للمغنيين في مشـاريع للتنميـة وتحسين
البنية التحتية، كما لجأ محتجون عاطلون إلى تقطيع أجسادهم بآلات حادة للفت انتباه السلطات

لمشاكلهم.

واضطـرت السـلطات المحليـة لمدينـة ورقلـة إلى إلغـاء الحفـل الفـني تحـت وطـأة الاحتجاجـات الرافضـة
ــدة لســكان المنطقــة الذيــن يتخبطــون في ــائه، واعتــبر المحتجــون أن الاحتفــال لــن يجلــب أي فائ لإحي

مشاكل عدة، أبرزها انقطاع الكهرباء والماء ومشاكل الصرف الصحي والسكن، وكذا البطالة.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات “سكان ورقلة يطالبون بخفض فواتير الكهرباء وتوفير
المياه وبناء المستشفيات بدل صرف الأموال في حفلات الغناء”، و”السيد الوالي، ورقلة بحاجة للطرق
وليس للسهرات”، واعتقلت الشرطة عددًا من المحتجين، لكن سرعان ما أفرجت عنهم بعدما كثرت

أعدادهم، ولم تسجل أي اشتباكات أو صدامات بين المحتجين وأفراد الأمن.



يطالب المحتجون في الجنوب بالتنمية

الاحتجاجات لم تقتصر على ورقلة والجلفة، فقد سبقتهما منطقة “بشار” في ذلك، حيث خ الأهالي
يــع الســكنات والقطــع كثر مــن مــرة للمطالبــة بتــوفير الميــاه الصالحــة للشراب والعــدل في توز هنــاك أ

الأرضية الصالحة للبناء.

وفي ولاية بجاية لا يكاد يخلو يوم من احتجاجات السكان على غياب التنمية المحلية بقطع الطرق،
وهي العادة التي يلجأ إليها السكان لإسماع صوتهم في كل مرة، إلا أن السلطات لم تحرك ساكنًا ولم

تستجب بعد لمطالب الأهالي.

أويحيى يهدد

ير الأول الجــــزائري أحمــــد ــــوز ــــوب، وصــــف ال ــــح رســــمي بشأن الاحتجاجــــات في الجن في أول تصري
أويحيى هـذه الاحتجاجات بـالشغب، معتـبرًا أنهـا لـن تحـل المشاكل، وهـاجم أويحيى متظـاهري مـدن

الجنوب التي تعاني الفقر والحرمان من برامج التنمية المحلية.

ير الأول الجـزائري إن الفـوضى ليسـت مفتاحًـا لعلاج أي مشكلـة سـواء كـانت اقتصاديـة أم وقـال الـوز
اجتماعيـــة، وحـــذر أويحيى مـــن اســـتمرار احتجاجـــات جنـــوبي البلاد، عقـــب تهديـــد الســـكان بتصـــعيد

الاحتجاج في الشا بسبب بطء التنمية وتفشي البطالة.

وقال أويحيى مساء الأحد: “البطالة ليست حجة لعدد من الشباب لكي يحرموا المواطنين في ولاية
ورقلـــة مـــن حفـــل غنائي”، وبحســـب أويحيى فـــإن مشكـــل البطالـــة في بلاده لا يقتصر علـــى منـــاطق
الجنوب كما يحاول البعض تصوير ذلك على أنه تهميش متعمد أو إقصاء، وإنما البطالة منتشرة

حتى في العاصمة.

وتخضـع منطقـة الجنـوب لـولاءات عروشيـة أو لسـلطة روحيـة لزعمـاء القبائـل، لكـن هـذا الـدور الـذي
استعانت به السلطات منذ استقلال البلاد بدأ في التلاشي، ما جعل من احتجاجات الجنوب مبعث

صداع للحكومات المتعاقبة.

هيئة حقوقية تحذر

يــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان” حذرت مــن جهتهــا الحكومــة مــن تفــاقم حالــة “الرابطــة الجزائر
الاحتقــــان والحركــــة الاحتجاجيــــة الــــتي تعيشهــــا منــــاطق جنــــوب الجــــزائر، بســــبب ارتفــــاع نســــب
البطالــة وغياب مشــاريع تحسين البنيــة التحتيــة والتغاضي المتواصــل عــن إيجــاد حلــول للمشاكــل

المزمنة.

كثر من % لدى الشباب بلغت نسبة البطالة في مناطق الجنوب الجزائري أ
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ير لها “سبق أن حذرنا الحكومة في وقت سابق عدة مرات من الحلول قالت “الرابطة” في أحدث تقر
الترقيعيـــة المؤقتـــة، ودعونـــا إلى إيلاء المنطقـــة عنايـــة حقيقيـــة يتـــم خلالهـــا التصـــدي لجميـــع المشاكـــل
يع التنمويــة الكبرى والمرافــق الصــحية المتطــورة الاجتماعيــة والتنمويــة الــتي تعــاني منهــا، وغيــاب المشــار
والمعــدات الطبيــة، وكذلــك أزمــة الســكن، إضافــة إلى غيــاب ســياسة الحكومــة بخصــوص الســياحة في

الجنوب التي تعتبر من أبرز الفرص الهائلة التي يتيحها منتج السياحة الصحراوية لمناصب الشغل”.

وأرجعت المنظمة، في بيان لها نشرته السبت، هذه الاحتجاجات إلى “الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي
ــــــل ــــــبرى، مث ــــــدن الك ــــــى بعــــــض الم ــــــة في الجــــــزائر، بتركيزهــــــا عل ــــــات المتعاقب ــــــا الحكوم ارتكبته

العاصمة ووهران وقسنطينة دون سواها من المناطق الأخرى”.

وطالبت الحكومة بضرورة البحث عن أفكار جادة لتنمية منطقة الجنوب بعيدًا عن البترول والغاز،
كالاستثمار في السياحة والزراعة والطاقات البديلة، مضيفة أن الجنوب قد يكون مستقبل الجزائر إذا

أحسنت السلطات استغلاله بحكمة.

يتهم المتظاهرون السلطات بالتمييز وتهميش منطقتهم

ير بمعالجة مشكلات الغياب شبه الكلي لآليات تطوير تجارة المقايضة التي تعتبر شريان طالب التقر
التبــادل التجــاري بين منــاطق الجنــوب الجــزائري ودول الساحــل، مثــل مــالي والنيجــر، إذ إن غلــق
يًــا واقتصاديًــا الحــدود مــع دول الجــوار انعكــس علــى التبــادل الحــر، الــذي كــان يــوفر نشاطًــا تجار
ومناصــب شغــل مهمــة لســكان تلــك المنــاطق، مشــيرًا إلى أن هــذه جميعهــا عوامــل أدت إلى احتقــان

المواطنين وغضبهم من السلطات المركزية.

وحـذرت الهيئـة الحقوقيـة الحكومـة مـن أن مـا يشهـده الجنـوب الجـزائري في عـدة ولايـات الآن، منهـا
بشار وأدرار وورقلة، ما هو سوى احتجاج على وضعهم الاجتماعي، وهو أيضًا قنبلة موقوتة يمكن
أن تنفجر في أي لحظة، محذرًا من تزايد النعرات الجهوية والمناطقية، مع إمكانية تحول الاحتجاجات
في الجنـوب إلى قنبلـة حقيقيـة في ظـل وجـود العديـد مـن الأطـراف الأجنبيـة الـتي تسـعى للاسـتثمار في
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الوضع بغرض تنفيذ أجنداتها.

ــا للرابطــة كثر مــن % لــدى الشبــاب، وفقً وبلغــت نســبة البطالــة في منــاطق الجنــوب الجــزائري أ
يــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان، رغــم أنهــا مصــدر ثــروات النفــط والغــاز الــتي تــدر % مــن الجزائر

المداخيل المالية للجزائر.
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